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 محمد حبيبي
 

 انكسـرتُ وحيـــدا
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 و وسام 00إلى فاطمة     
 هدنـة صغيرة         
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 لم يبق في القرية طائرٌ نغني له ، فلنخلق طائراً من خيالاتنا " " 
 عبده خال         
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 ..وحيـــــــــدًا
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 ناعماً ينبتُ العشب

 
 مثل أول رشفه  

 ــ من قهوةِ الصبحِ ــ
 أنتِ   

 
 
 

 أهجسُ 
 أن أحتويك كثيرا 

 وحين اضمُّكِ صوب ضلوعي
ــمُ أنفاسَ حبكِ بين أصابعِ   أهشِ 

 خوفـي    
 

 دريكلما حرثـت هُ شفاهُـكِ ص
 ناعماً 

 ينبتُ العشبُ بعد رذاذك 
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  شقراء قصيَّة كروحي           
 
 

                                (1) 
 تجيئين  
 يتبعكِ الموج في السرِ  وقت الرَّحيل  
 كما  
 النَّقش في خاتٍم   
 لأصابع حتى عتَّــقـته ا  
 انمحــى            

 
    (2) 
 أســألُ  
 من ســرق العمــر حين  
 دلفنا لبوَّابتيه ؟ 
 من فــلَّ جـــدرانه الأربعه ؟ 
 أي الر جِــــــالِ  
 سيخلعُ نعلاً قديماً    
 وســاعته المهمله ؟   
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   (3) 
 اءتزيّـَــف بالأصــدقفي زمــــانٍ  
 تحدثني  
  ..عن سراب المغنــيـن    
 عن وجههـــــــــــــا  
 عندمــــا يستحيـــــــل إلى        
نةٍ في وجـــــــــــــــوهِ            سح 
  ..المعــز يِـــــــــــــــن      
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    (4) 
 حيـــن غنيــتُ وحــدي تعبــتُ  
 فكلُّ العصـــــافير قد غادرتني 
 وجاءت لتفضحــني فاطمــــة 
 ...جلُ أخ 
  ...تخجلُ  
 يحتقـن الوقـتُ    
 في وجـنـتـيـهـا   

 تفر خُِ في خصلتيها البيــوت  
 احتفــال بياضٍ على جبهتيها 
 تراتيـــل حــمَّـى على نسغها 
 ..وحمحمـــة الغـيرة المزمنــه   
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   (5) 
 

 هـــــــي البــــــحرُ  
 أول مايشتهيه المسافر   
 ر  من أغنيات السف   
 أول نرجيلةٍ قبَّلتها    
 غريب   شفاهُ     
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   (6) 
 

 تهمــــسُ  
 أن الظــــــــــــــــــــلام  
 يلـفُّ الطــريـــــق   
 ..ولا شيء يخدش دجو المدينــــة   
 سوى  
 ..نظرات الغريب الحزينة    
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   (7) 
  
 تعـــوديـــن كالحلم  
 ..من لحظةٍ شــــاردة   
  الجيوبَ أفتِ ش عنك  
  أبعثرُ  
  الحقائبِ  كلَّ   
 الخرائـــطِ  كلَّ   

 القرويُّ  ــــــكِ تُ فيفجؤني س  
  تخبئـــــهُ 

  البوصلة   شـــــــــــــــارةُ  
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 بكائيات     
  

 
 هي الآن تبكي 
 وتحسب أن دموع البنـيَّـات  
  يأسرن لب ــِي    
 سوف تبكين وقتاً طويـــــــــــــــلا 
 وحين يطهركِ  الدمــــع    
 ..ترقـي ــن أول قلبي 

 
 
 

 بكت   
 فبكيتُ على إثرهـــا  
 وحين أفـقـنــــا 
 ؟تساءلتُ فيم البكاء     
 ؟ أ لأنّـَـا ضحكنا كثيراً  
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 فاصلــة                                 
 إلى /عمر بوقاسم              

 
 
 
 

  ..كلما عدتُ للقرية النائية  
 ..فرَّ مني القمر    

 كلما لذتُ نحو الحميمين من أصدقاء الطفولةِ 
 يبكي علينا الشجر         

 كلما أبُتُ من سفرٍ يحتويني سفر  
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 المخاضقصائد 
 فـتى 

 
 *في الطريق إلى الفيصلية   
 فنارٌ لأحلامنا 
  ومأوى قطيعٍ من النوقِ  
 قط تبراً قرب السَّلام تسا 
 نشكِ له مرمراً ورخاماً يزيد بهاء البيوت   
 وئيداً أخبُّ إلى صفِ نا  
 دفترالواجب المنزلِ  وكسرة عيشٍ  *بخارطتي 
 مع الزمزمية   
 ولأني فتًى طيبٌ شاكس الأشقياء خطايَ  
 لأمنحهم كسرتــي ثم أندسُّ في دفء فانوس أمي 
 تطر زِ بي صوتها :   
 من أمَ  حَريجـَــه   ـــه  ) يانوم إِيجـَ  
 أغده وإيجــــــه   في عيون ول دي   
 منك الهدايــــــه   يا لله طلبـتـــك    
 وكلَّ آيــــــــــه ( طـــه ويــــــس  
 تحسُّ بأني فتاها الذي يرقب الصحو  
 يفضح زيف المدينة 



16 

 تـيـنـة 
 

 كان في بيت جدي تينة   
 ــا مرةً أقـب ـِل أغصانهــــ 
 وأجر حِهــــا خفيـــــــةً  
 ليسيل الحليب البهيُّ         
 عـــلى جذعــــهــــا        
 فأبكي على التينِ  
 أبكي على بيت جـــدي  
 على الطفــــــــل   
 في داخلي    
 ي     
  خ                
 ت                
 ف           
 ي                       
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 الرَّيــْـن 
 

 للحقول براءتها أينما وزَّعـتها  
 على الدَّوم    
 أوشجر الرين   
 آه يا شجر الرين   
 كنا صغـــــيرين   
 أعلِ مهــا    
 صنعَ فـقَّـاعةٍ من ورق     
 رسـم قلبٍ به عاشقين     
 أول حـرفٍ من اسي    
 ومن زهرة الرين عقداً يضيء ضفيرتها   
 يا شجر الرين أهِ  
 ها نحن عـدنا غـريـبـيـن 
 وها أنت مغتربٌ  
 .مثـلـنـــا      
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 حَممام 

 
 في باحة الدار  
 كنتُ أربيِ  الحمام    
 ذات قيظٍ  
 تطاير حتى تجاوز صندوق جـــاري 
 فأدركت أن الحمام يحب الهواء نقـيـاً  
 وأني اختـنـقـت بجـو القفص 
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 عـلـوان 
 

 فتًى أخضرٌ لا يملُّ الحياة  
 ويمنحها مقلتيه كفردوسةٍ شــــاردة   
 ..ناياً عتيقاً وإبريقه المتفحِ م  /يسـتـلُّ مزودة الماء 
  تلـبَّـسَ ست الرعاة إذا غـبَّـشـوا بالمواويلِ  
 ..والدندنات الحزينة   
 يهيم بفاتنةٍ شبَّ من خصرها العنفوانُ  
 ه رقصت غنم الحيِ  منهدغدغ النايَ إصبعُ  إذا 
 فتبكي الفـتـاة كثيرا 
 يخاتلها  وحين يهـلُّ الغروبُ  
 ..دسَّ في حزمةٍ من قصــــب   
 ؛شيـحـاً وزعتر   
ــــكــــب   ثم طَّوقـهـا   .بالس 
     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 مدرسة  * 
 * حقيبة من القماش 
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 الأصدقاء            
 
 
 

   
 أجرحُ  هذي المدينة        
 وأعـلـــمُ  
ــل من ذكرياتي بها فـيـلـقـا     أني أشكِ 
 هـــــل  
 سأنسى التي أسكنـــــــت  في دمــــايَ  
 ؟ــــــب الــــقـــــرىنـــــســيـــــــــ  
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 مـنـذ أن شقَّـقـت ـكَ الوجوه البعيدة جــدًّا
 وأنت 
 تدل ـِـــي نهارك  
 تـشـنـقـه في جدار القصيـدة  
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 تـذ كُرُ يا والدي أ 
 حــــين حذَّرتني  
 من نســـــاء المدينة ؟ 
 وقلتَ :  
   ...المدينـة ليست لأمـثــالـنــــا  
  آهِ  
 ها إنهم أصدقائي    
 !! الـشَّــوارع والأرصفة   
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 أطـــــلال
 
 
 
 
 
 

 عـلَّـق الأصدقاء وجـــوهاً كثيرة    
 وراحوا يغذَّون صوب القــرى  
 ..وقـفـتُ هنا العمر عـل ـِي أضـاجــع صمت الأثر    
 برانيلا البكاء     
 ولا الوجـــــــــــد أذكــــــى عفاء المــــــمـــــر    
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 مثلما نخلةٍ   
 ــ لا عروق بها   
 ولا مـــاء من حولها   
 شاخ في وجنتيها الـــثــمــر  ــ  
  تضاحك منــي الـشجر    
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 وحـــــــــدي   
 ـي البيوت الفقيرة  أغـن ـِـ   
 وأبكي وجــوهاً كثــيرة     
 فـمَن   ل بوجــــهٍ   
 كأمُ ــِـــــــــــــــي ؟      
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رِ:   قلتُ للعم 
 قـِف     
 لا تمرَّ سريعاً فـتـفضح سر يِ    
ر   وقـَفَ العُم 
 لكنـني       
 يـــــــراكنتُ شـــــخــــــتُ كث       
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 مــرةً  قالهــا :   
 أمـا حان أن تجمع الكلمات الكسولة    
رك  ؟     كأوراقِ عم 
 ــ قلتُ :  
 كيف رؤى ؟   
 هل تحبُّ الذي لا ترى منه غير الصور  ؟  
 إيـــــهِ يـــا ولدي ؛  
 رؤى أصبحت أثلةً فارعة    
 دون أن تنتظر كَ   
 ـيـتُ مـحـتـضـنــاً حســــرتي!!فأغـف    
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 رثية العصافيرم
      

 رجُِ ـــــــــكيف أسرجُ هذا الحنين وأيُّ جوادٍ تكون سنابكه من نجـــوم ؟ كيف أُخـــــــ
 ه فتشقَّق مثل جريــــــدـــــــــــــــمن أضلعي غابة الياسيِن، وبيتاً من الشعر قوَّس أطراف

 ؟ قامةُ الخيزران التي أسندت هامتي تسحيل إلى وتَرٍ يستطيل إلى حتفهِ،الصبا 
 وجُ التي كنتُ أشنقها في سقوف الحكايات تعكف ألسنة الغيظ صــــــــوب والبر  

 تماهت على بركــةٍ ، اـــــــــاتيبُ شاخت  حروف المسرَّات فيه، المكتجاعيــد وجهي
 ..من دموع

 ب الناس من ــــــــــــ، أبقى كهذي الجبـال التي ترق)عاد من عادَ( خان الذي خانَ 
 ون لاذوا ـــــــــــــــــــاء يخونــــــــــــضونَ والأصدقـــــوهي جامدةٌ لا تحن  ؛ الأخلاء يمحولها 

 ؟، فأيُّ الجراح سأفتحُ ، ما انتظروا أن بوحخضراء بأغصان
 داً ـــــــــــــ أمي التي ودعتني نقيَّاً وخنتُ وصيتها لأعاقر هذا السحاب فأقعي وحي

قُ أن الصــــــبي الذي مسَّدت رأسه بمنفايَ   أجترُّ أطياف شيخوختي ؛ هل تصدِ 
 ؛نهار بأصداغه أحرف العنكبوت  يخيط ال ذات ليل

 من إخوتي أو تصدق أنَي أُجهدُ نفسي كثيرا لأذكر أوصاف من قاسوني الأسرَّة   
 قلتُ : أيُّ الجراح سأفتحُ / أيُّ المراثي تليق لأعُلن موتاً بطيئا بسكيَن مثلومــــةٍ 

 ،منذ عشر سنين   
 ر الذين ألاعبهملا الخبوت التي علمتني الغواية تطفئُ من وحشتي ،لا الصغــــا

 ، ولا أثلة الدار أغصانها تتذكر كم ظللتني بُـعَي دَ الشقــــاوات من فركيذكرون  
،ــــــــــــــا كنتُ أعشقها حين تهوي عليها العصـــــــــــــــــاحين في بيتنــــــــــــــــــــــالري أذني؛    افير 
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  ؛الرياحين أو سوف تنكر شكلي العصافيُر، كانت تضجُّ  هل ستبكي عليَّ 
 وا تحت ــــــــــا ولا زرعـــــــــــــــــــتبكي فلا إخوتي شاكسوه لأني أشاكسها ثم هاهـــي
 لأبقى كأيلٍ . أعشاشها واحة الياسين

 ؛ )كلما أبتُ من سفرٍ يحتويني سف ر( راك قاتلهــــــــــــــرار لأشـــــــــــــــــــــــــــالف دُ ـــــــــــــــــيجي 
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 فتــــاة          
 

 تركض هذي الفتاة   
 تلعب بالرملِ  
 تصنع بيتاً من الطِ ينِ  
 تنثرُ من حوله الأسئلة   
  * 
 تكبُر تلك الفتاة   
 تختارُ ألوانها بعناية   
 تتقن صب غ الشَّعَر   
 تنسى فضول الصِ غار   
  * 
 يعشقها فارسٌ   
  يشتاقها شاعرٌ ثم   
 فيخضِ ب راحتها بخطوط الوطن    
 سوف يعشقها غيرهُ _ خلسةً _  
 فيبكي عليها كثيراً    
 وينسى الوطن       
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 قصائد المتعبين
 
 
 
 
 
 

 (1) 
  
 صــاغ لــي من مساميره خنجراً  
 فاشتهتني يداه 
 رابضٌ في الزوايا  
 وصمـــت الطريق مــداه     
 كـلـما هاج بالســرِ  من وهجٍ  
  عتــــــاه  سقـطت دم   
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   (2) 
 

 كقطعان هائمة في الصحاري  
 تحــوِ م أسرابهم في الشوارع 
 بيضاء  00والشوارع بيضاء  
 غير صدىً من تآكل أطرافهم  
 وهي  
 بيضاء  00بيضاء  
 تحت صليل المكانس         
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   (3) 
 

 البؤس مــن طرفيهاشفةٌ ينبع  
 كتـنهيدة الروح صاعدة للسماء   
 وقفةٌ شاحبة  !! 
 رعشةٌ باليدين   
 غــصَّـةٌ  
 ذوَّبت منه ماء الجبين    
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   (4 ) 
 

 زفَّ عر بته للريـــــــاح 
 وأنشأ أعراسه للرصيف 
 الميادين خرساء بين يديه   
 ــــــاء حيــن يلكزه الأشقي 
 يشي ـِعهم لعنه 
 بعصاً أشبهت ساقه فلَّ سرب الذباب 
 ب      ا    ذ و    00بشَّ نحو الطريق وذاب  
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   (5) 
 

 يداه مملَّحــةٌ بالطباشير 
 )مرزابه( مـــــــــــــائلٌ  
 يدوِ ن في دفـتر الوقت  
 ما ذاب من عمـــره  
 ورة الفصل تحت سب   
 وفي حوصلات تلاميذه 
 الأشقيـــاء   
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   (6) 
 

 يحمل أوراقه ويغنــي  
 لوجوهِ البنيَّات للرمل   
 كنتُ أرمقه 
 كيف يفري القواميس عن لغةٍ هذلية   
 وحين يفيء إلى سته  
 تخاتله اللغة الشاعرية   
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   (7) 
 

 فوق كومته يستطيل  
 أريكتـــه من قصب   
 داعب الغيم مسرابه  
 فاستلذَّ التعـــــب          
 السنابل من زهوه وشوشت بعضها  
 فأضحت مواسه ذهباً أبيضاً وسكب   
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   (8) 
 

 فوق تنُّوره استلَّ سيفاً صقيـــــلا  
 لليرسم في الأفق جمجمةً وهياك 
  ثم أومأ للنـــــار أن 
 0تستكين سلاماً وخبزا    
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 ..انكـــســــــرتُ     
 



40 

 
                                         

 رميْْـــــــانة
 
 
 
 
 

 غرستها أمي في صحن الدار 
 لعروسي نذرتها 

 في أول أيام العرس 
 تورقُ 

 خمسين بلاطة ! 
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 نصوص رديئة
 
 
 
 
  بحُ 
 

 ليس ل 
 غير أن أتعاطاكِ تبغاً رديئاً 

 بقلبي الذي صار منفضةً للسجائر
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 حياة 
 
 بحياةٍ تسرقهم حلموا  

 وكأوراق خريف يصحونَ  ...
 قد التصقوا بالأغصان
 دلَّوا أيديهم والأعناقَ 

   لأول ريـــــــــــح 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 
 
 
 
 
 

 طلْقة
 قبل الطلقة  

 ينسى الرجل 
 في زيِ  الصيادِ ــــ 

 زغب العصفورة في العش
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 وهْم 
 

 ...نحن الموهومين
 شبهناتنٍ لم مدراوحنا في 

 مسروقٌ نصف ملامحنا 
 والنصف الآخر غيَّبه الترحال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 خيوط لعزلته
 

 نزقٌِ من أخطاء الناسخ  
 وقصائدهُ 

 تُكمِلُ فجوةَ رفٍ  ما !
 
 

 يفرك فروة آخر حلمٍ له
اً بالعزلة   ملتذ 

 فيما تلك المرأة
 متواطئةٌ مع مشجب خيباته

 
 
 

 كاللصَّ الحاذقِ 
 للشقة في الدور العلوي

 يصعدُ  
 حيث الأحلام الوردية

 كزهور المرضى 
 مرات الرغبة متحنطةً بم
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 في البنك يروه أنيقا
 طول الياقة مع ربكتها 

 تنبيءُ عن   ـ      ـ
 يتوسط صفَّ الشحاذين !
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 تجــــريـــــد
 
 
 
 
 

 للحقيقةِ  
 لون الزجاج 
 مذاق التراب للزجاج  
 هل يكون التراب زجاجا ؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 
 
 
 

 الأزرق لون البحر 
 والأخضر لون الأشياء 

 لو أن الأخضر لون البحر 
 والأزرق لون الأشياء 
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 كنعناعٍ  
 تهدَّلُ  
 من   
 بخار    
 الوقت    
 روحي      
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 حين يأتي المطر  
 شرفتي ترتبك  

 حين توحش روحي 
 ون فقأتُ القرى أك
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 مواجــهــة
 
 
 

 هذا الصباح 
 أراوغ كل الذين يراؤون وجهي 

 فأرسم بسمة صفراء  
 وعينين تزهو الرموش حواليهما 

 وفي غفلةٍ سألونهما أحمرا
 ثم أرقبهم  

 قـــــــــــــــونيُحر               
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 أيضاً 
 سأعلِ ق قلبي من رجليهِ 

 وأصفعهُ 
 حتى يلفظَ آخرهم
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 من عامي الأولِ 
 أحملها تـثـقل كتفي

 كرةً لا تحبل إلا بالوهم  
 لو كالسَّـيَّاف تجاسرتُ 

 أدحرجها لأعود 
 طليقاً   
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  اعتراف
 
 
 
 

 حين اقتادوه ليخلع بعض أصابعه 
 اعترفوا

 لن يؤذوه
000 
 تخرجُ 

 معصمه معطوبة  
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 أل ـفَـو هُ طريح جذاذاته
 بحثوا في آخر أوراقه

 وجدوا :
 )بلدٌ كامرأةٍ حبلى بآلاف الدمامل(

 في جثـته أعقاب سجائرهمأط ـفَـوا 
 ومضوا 
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 في محبرته  
 ثمت كلماتٍ مختبئة :

 ) لو أني أمتلك الجرأة  
 لمخرتُ برجليَّ البحرَ 

 كي أسكنه عريي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 
  ارتيـــــاب

 
 
 
 
 
 
 

 من قبل هسيس الشرفة جارتها 
 وسوستُ 

 بأن الريبة بينهما 
 ضدي  
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 لشقوقٍ في كاحل رجلي الضخمة
 يومياً 

 يتوسَّل سجاد العتبة 
 يتأفف من تهشيم ضلوعه
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 لو  

 الأدراجَ  أن  
 تتقافزُ 

 ..هاربةً  
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 بعد لأ يٍ 
 شنقتُ الستائر قرب بكاء الجدار  

 عدما نضجت حفلة الشنق  ب
 تحكُّ الستائرجلد الجدار  

 حول حلقي أحس انغماس أظافر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 
 قبـــــول

 
 
 
 

 كخيوط حريرٍ 
 لم تنضج ،

 كبخار حنين ،
 كبقايا حبٍ  مسعور،

 ورة ، كأمانٍ مهج
 يقبل بي 

 ركنٌ في المقهى 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 ذبـــاب المقهــــى
 
 
 
 

 أين تذهب هذا الصباح ؟
 للمقهى !!

 رُ           كل الإرجيلات امصتك لحدِ  القيء  
 ي              ظهر الكرسي ــ دهنته ريحتك اللزجة ــ 

 ط     يجترُّ الأنفاسَ في مجهودٍ خارق
   ت      حتى سحب الدخان بعيداً عنك تطـير 

 ر             لا يبقى غير ذباب المقهى يكنـــس 
 و       
 ح        
 ك           

 
 
 
 
 



63 

 نشــــــــوة
 
 
 
 
 
 

 لاكٌ في جسدٍ بض  ما بين يديك م
 ...شهقة  

 ...أخرى   
 الآن فقط  

 كومةُ ذنبٍ   
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 رتــابـــــة

 
 
 
 
 
 
 

 السرير وفوضاهُ 
 مشروع نصٍ  رديءٍ بنصف المخدَّة   
 الكتاب المعار 

 اكاً لجفنيَّ بين هذا الركام أفضُّ اشتب
 من ليلة البارحة  
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 كلمـــــاتي
 
 
 
 
 
 
 

 كصبيٍ  يجمع أعقاب السيجارات
 ليطلق متعته في ركنٍ مهجورٍ 

 أو فوق سطوح البيت  
 00كلماتي تخرجُ ــ في ذعرٍــ تتـلفَّت 
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 نمـــص  
 
 
 
 
 
 
 
 

 كوليدٍ يصرخُ بين يديك  
 تنسى آلام  الطل ـقِ 

 وتلقمهُ 
 حلمة رأسك  
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 ـةمراوغـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها أنت 
 فقُِئَ لسانه  نكم

  ..إذ سلخوه نصف حروفه   
 كي تخرج منه الكلمات عرجاء 

 ..على عكازين
 
 
 
 
 
 



68 

 
 فهرست      

 
 وحيــــداً      

 ،  12، بكائيـــات  6 شقراء قصيَّـــة كروحـــــــي،  5ناعماً ينبتُ العشب 
 ،22،  أطـــــلال  11، الأصـدقاء  14،قصائد المخـاض  13ــــة فاصل

 .30، قصائد المتعــبين  21، فتــــــاة  27مرثيــة العصــــــافير  
 

 انكســرتُ      
 ، 46، تجريــــــد  44، خيوط لعزلتــه  40، نصــوص رديئة  31ريحانة 

 ،61ذباب المقهى  ،60، قبول  56، ارتياب  53، اعتراف 50مواجهـة 
 .66، مراوغة  65، نـَـــص  64، كلمـــاتي  63، رتــــابة 62نشــــوة 

 
 عن دار الجديد بيروت لبنان  1116 ولىالأالطبعة صدىت 

 
 
 
 
 


